
 عبــــارة ”البيانات هــــي النفط الجديد“ 
صيغــــت لأول مــــرة في عــــام 2006 من قبل 
عالم الرياضيــــات البريطاني والخبير في 
أســــواق المال كلايف هومبــــي. ومنذ ذلك 
الحــــين، تم تناقــــل العبارة مــــن قبل رواد 
الأعمال وصانعي السياســــات. وفي العام 
2017 نقل عن  الرئيــــس والمدير التنفيذي 
لشركة  ماستركارد أجاي بانجا، قوله أمام 
جمهور فــــي المملكة العربية الســــعودية، 
أكبر منتــــج للنفط الفعلي فــــي العالم، إن 
البيانــــات يمكن أن تكون فعّالة مثل النفط 

الخام كوسيلة لتوليد الثروة.

سلعة قيمة

يرى خبراء أن تشبيه البيانات بالنفط 
يعود إلــــى أن كليهما، البيانــــات والنفط، 
كانا سببا في إطلاق ثورة صناعية. ورغم 
أن النفــــط لا يــــزال المحــــرّك الأول لعجلة 
الصناعــــة فــــي العالم منذ اكتشــــافه لأول 
مــــرة وحتــــى يومنا هــــذا، إلا أن البيانات 
أصبحت الركيزة الأولى لقيام تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعــــي وتطبيقاتها العديدة 
التي غزت كل نواحــــي الحياة خلال فترة 

قياسية لا تتجاوز العقدين.
ومثلمــــا أن النفــــط بمفرده ليســــت له 
قيمة عالية، لكن القيمة تأتي من مشتقاته 
بعــــد تكريــــره وتصفيته، كذلــــك البيانات 
بمفردهــــا غيــــر مهمــــة، لكــــن جمعها في 
سياقات واســــتخراج المعلومات منها هو 
ما شغل العالم وغيّر المفاهيم الاقتصادية 

والاجتماعية وحتى الثقافية.

البيانــــات ســــلعة قيمة وقويــــة، وهي 
على عكس النفــــط، غير محدودة من حيث 
الكميــــة، وأيضا في قدرتهــــا على إحداث 
الضرر، كمــــا يقول الخبيــــر التكنولوجي 

جيمس بريدل.
ويقــــدر المنتــــدى الاقتصــــادي العالمي 
حجــــم البيانات المتاحة اليــــوم بمقدار 40 
زيتابايــــت، أي 40 ألف مليــــار مليار (رقم 
40 وأمامه 21 صفــــرا) من وحدات تخزين 

المعلومات.
يقول  الرقــــم،  ضخامــــة  ولاســــتيعاب 
المنتدى إنــــه يعــــادل المعلومــــات المخزّنة 
في خمســــة مليار مكتبة مــــن حجم مكتبة 
الكونغرس. ولنا أن نتخيل أن هذه الكمية 

من البيانات تتضاعف كل عامين.
النفط ســــيطر عليه في بداية اكتشافه 
بارونات احتكروا إنتاجه وتوزيعه، كذلك 
اليــــوم تســــيطر على البيانــــات في جميع 
أنحاء العالم بعض الشركات التكنولوجية 
الكبرى وتحتكر تعميم تجربة استخدامها.
لا بد من أن نتســــاءل عــــن المكان الذي 
يتــــم الاحتفاظ فيه بهــــذه الكميات الهائلة 
من البيانات. في أوروبا اختارت الشركات 
العملاقة ضاحية دبلــــن في أيرلندا لإقامة 
مراكز بيانات موصولة بكل أنحاء القارة، 
وهي مستودعات لا يميّزها من الخارج أي 
شــــيء عن أبنية التخزين العادية. إلا أنها 
تشــــكّل محرّك الثورة الصناعيــــة الرابعة 
وهــــي بمثابة النفط الجديد بالنســــبة إلى 

الخبراء.
وتســــمح هذه المراكــــز بالوصول على 
مــــدار الســــاعة والأســــبوع والســــنة إلى 

الكميــــة الهائلة من البيانات والاســــتفادة 
من قوة المعالجة والتخزين التي تحتاجها 

الخدمات الرقمية في كل أرجاء المعمورة.
وتتألــــف المراكــــز مــــن صفــــوف مــــن 
الخوادم المعلوماتية التي تحظى بحماية 
بنظــــم  وتبــــرّد  الخزانــــات  مثــــل  كبيــــرة 
تهوية، تســــتهلك حجما كبيــــر من الطاقة 

الكهربائية، يثير مخاوف حماة البيئة.

وتؤكــــد شــــركة الشــــبكات الكهربائية 
أن اســــتهلاك مراكز  العامــــة ”إيرغريــــد“ 
البيانــــات مــــن الكهرباء يعادل اســــتهلاك 
”مدينة كبيــــرة“، وقد تشــــكل حاجاتها 31 
في المئة من الطلب على الطاقة في أيرلندا 

بحلول العام 2027.
ما نشــــهده اليوم من ثورة تكنولوجية 
وتطور في الأجهزة الذكية وتطبيقاتها ما 
كان لنا أن نراه لــــولا توافر الوقود اللازم 
لعملهــــا، ألا وهــــو ”البيانــــات“. فكمــــا أن 
النفط ساهم في ولادة الثورات الصناعية 
السابقة، فإن البيانات هي الوقود الجديد 

للقرن الحادي والعشرين.
كلايف هامبي، الذي كان أول من قارن 
البيانات بالنفــــط، كان أيضا أول من طوّر 
برنامج دعم للزبائــــن يدعى ”كلوب كارد“ 
في لندن عام  في سوبر ماركت ”تيســــكو“ 
1994، وســــاهم برنامجه الذي اعتمد على 
بيانــــات المتســــوقين من الســــوبر ماركت 
وتفضيلاتهم، ســــاهم فــــي تحويل المتجر، 
الذي كان حينها صغيرا نســــبيا، إلى أكبر 

سلسلة المتاجر في المملكة المتحدة.

 لا شيء مجانيا

عندما قدّم هامبي مقترحه لمدير متجر 
تيســــكو قال المدير في حينها ”ما يخيفني 
في هذا الوقت أنك ســــتعرف معلومات عن 
زبائني في ثلاثة أشهر أكثر مما عرفته أنا 

على مدى ثلاثين عاما“.
خلال تصفح أي موقع واســــتخدام أي 
تطبيق أو شــــراء أجهزة إنترنت الأشــــياء 
نترك أثرا رقميــــا خلفنا، يمثل اهتماماتنا 
وتفضيلاتنــــا، هــــذه الآثــــار الرقمية التي 
تستخدمها  هي في حقيقة الأمر ”بيانات“ 
الشركات لتغرقنا بإعلانات توافق ميولنا. 
وتستخدم الشــــركات بيانات المستخدمين 
لإنتــــاج تطبيقــــات جديدة تنتــــج بدورها 

بيانات جديدة تعود عليها بالنفع.
يظــــن البعض أن شــــركات مثل غوغل 
وغيرها  وتويتــــر  ويوتيــــوب  وفيســــبوك 
من مواقع التواصــــل الاجتماعي تقدم لنا 
خدماتها مجانا دون مقابل. بينما هي في 
حقيقة الأمر ليست مجانية كما نظن، ولكن 
تقدمها بمقابل تنتزعــــه منا، وهذا المقابل 
عمــــاد اقتصادهــــا وهو البيانــــات، النفط 

الذي يضمن استمرار نموها.
عند اســــتخدامنا لتطبيق الخرائط من 
غوغــــل نحــــدّد موقعنا، لتبدأ الشــــركة في 

تعقّــــب مســــارنا، ومن مجموع اســــتخدام 
التطبيــــق وتتبع مســــارات المســــتخدمين 
تحســــن غوغل دقة رسم خرائطها مضيفة 

إليها كمية هائلة من البيانات.
تقــــول في لــــي، مديرة مختبــــر الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي غوغــــل ”البيانات جزء 
مهــــم جــــدا لتطويــــر خوارزميــــات الذكاء 
الاصطناعــــي والتعلّــــم الآلــــي، فالمزيد من 
البيانات يعنــــي المزيد من النتائج الجيدة 

وتصبح الآلات أكثر ذكاء“.
لغوغــــل  يتيــــح  مــــا  هــــي  البيانــــات 
اســــتهدافنا بإعلانــــات عــــن متاجــــر تقع 
علــــى الطريق الذي نســــلك أو المكان الذي 
نزور. التقنية نفســــها تســــتخدمها شركة 
فيسبوك، فالتطبيق يرافقنا كالظل، يتعقب 
أثرنا الرقمي، لا يترك صغيرة أو كبيرة إلا 
ويسجلها حتى بعد الخروج من التطبيق.

هــــذا التعقب والتتبع المســــتمر للآثار 
جعــــل  الإنترنــــت  لمســــتخدمي  الرقميــــة 
كبرى شــــركات التكنولوجيــــا مثل غوغل 
وفيســــبوك وأمازون وأبل ومايكروسوفت 
تُكــــدّس جبــــالا من البيانــــات التي تضمن 
استمرارها وتفوقها على من سواها، ومن 
ثم اســــتخدامها فــــي الإعلانــــات الرقمية، 
حيث تتربع تلك الشركات على عرش سوق 

الإعلانات.
لقد أتاحت الســــيطرة علــــى البيانات 
للســــيطرة  فرصــــة  العملاقــــة  للشــــركات 
على العالم الذي يشــــهد تحولا متســــارعا 
نحــــو الأتمتة. ولكــــن يبقــــى أن نعرف أن 
جمــــع البيانات وحده لا يكفــــي. اكتفاؤنا 
بذلك ســــيجعل مثلنا ”كمثــــل حمار يحمل 

أسفارا“.
كما النفط يجــــب أن تخضع البيانات 
إلى عمليــــة تكرير وإعــــادة تصنيع، ليس 
بالطبع فــــي مصافي البتــــرول، وإنما في 
مصافي الــــذكاء الاصطناعي لاســــتخراج 

معلومات مهمّة منها.
وقد يكون مفيدا هنــــا أن نقدم تعريفا 
يميّــــز بين البيانــــات والمعلومــــات. يعرف 

المختصــــون البيانات بأنهــــا مجموعة من 
الأرقام والإحصاءات، بينما المعلومات هي 
بيانات تمّ تكريرها ووضعت ضمن سياق.

بالطبع لنا أن نتخيّل أن مهمة تحويل 
جبال مــــن البيانــــات إلى معلومــــات أمر 
مستحيل على البشر، وهنا كان دور الذكاء 
الاصطناعــــي، الــــذي وظف لهــــذه الغاية 
بالضبط؛ تحويــــل البيانات إلى معلومات 
تحولها الشــــركات العملاقــــة بدورها إلى 

أرباح مذهلة.

اقتصاد الانتباه

بالرغـــم مـــن جائحـــة كورونـــا التي 
أصابـــت الاقتصاد العالمي فـــي مقتل، إلا 
أن خمســـا من هذه الشـــركات استطاعت 
أن تحقـــق أرباحا خلال عـــام 2020 فاقت 
1.3 تريليـــون دولار. رقـــم تخجـــل أمامه 

صناعات النفط.
أمـــام هذا النمـــو الهائل فـــي هيمنة 
البيانـــات علـــى الاقتصاد العالمـــي،  كرّر 
صنـــدوق النقـــد الدولي ما قالـــه من قبل 
عالـــم الرياضيـــات البريطانـــي هامبـــي 

”البيانات هي النفط الجديد“.
ويمكن أن نقـــدر الأهمية التي تلعبها 
البيانـــات اليوم إذا عرفنـــا أن الوظائف 
الأكثر طلبـــا حاليا هي الوظائف المتعلقة 
بعلوم البيانات وتفرعاتها، حيث تشـــير 
الأرقام إلى أن متوســـط مرتـــب العاملين 
بمعالجة البيانات في وادي الســـيليكون 

في كاليفورنيا تجاوز 150 ألف دولار.
صنـــدوق النقـــد أشـــار إلـــى ميزتين 
يتمتع بهما قطاع البيانات دون غيره من 
قطاعات الاقتصـــاد التقليدية. الأولى، أن 
الاســـتخدام المســـتمر للبيانات لا ينقص 
من كميتها، بل على العكس اســـتخدامها 
يســـهم بمنتجات جديدة توّلـــد المزيد من 

البيانات.
والثانيـــة، أن البيانـــات غيّـــرت مـــن 
قوانـــين الملكيـــة، فالنفط وباقـــي الموارد 

تملكهـــا الدولـــة غالبـــا، أمّـــا البيانـــات 
فتعـــود ملكيتهـــا إلـــى الجهـــات القادرة 
علـــى اســـتخراج معلومات مفيـــدة منها 
وليس لمن يملكها. وهذا ما يفسّـــر ظهور 
أعداد متزايدة من أصحاب المليارات بين 

الشباب.
هـــذا الاقتصـــاد بـــات يعـــرف اليوم 

بـ“اقتصاد الانتباه“.
كل ما على الشـــركات عمله هو الفوز 
بانتباهنا لتحقق المزيد من الربح. لا يهم 
إن كانـــت المعلومة صحيحـــة أو خاطئة، 
قـــد تترتب عليهـــا أحيانا كـــوارث للفرد 
والمجتمـــع، مهمـــا ادعت تلك الشـــركات 
الجيّـــد  بـــين  التمييـــز  علـــى  الحـــرص 

والخبيث.
فـــي عالم اليوم، حيـــث تجري الأمور 
بســـرعة، أصبح جذب الانتبـــاه أحد أهم 
”السلع“ التي تتنافس عليها الدول. لذلك 
فقد ســـبّب تطبيق تيك توك الصيني قلقا 

كبيرا للأميركيين.
من يســـيطر علـــى ثـــورة المعلومات، 
يســـتطيع أن يســـيطر علـــى العالم، هذا 
الحكـــم الصـــادر عـــن الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين، ســـرعان مـــا التقطه 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، 
وســـار وفقه، فاتحـــا معركة مـــع الصين 
للســـيطرة علـــى التكنولوجيـــا الرقمية. 
ولم ينه خروجه من البيت الأبيض سعي 
الولايات المتحدة المحموم للســـيطرة على 

ثورة المعلومات.
الموارد الطبيعية ومـــن بينها النفط، 
كان ســـببا في شن حروب اســـتعمارية، 
واليوم هناك مؤشرات لحروب سيبرانية 
قد يتســـبب فيها التسابق على السيطرة 

على الثروة الرقمية.
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن في 
جولتـــه الحاليـــة التي تشـــمل بريطانيا 
والاتحـــاد الأوروبي، يركز علـــى تحدّين 
اثنـــين، همـــا الصـــين وروســـيا، ونقطة 
الخلاف هي الاســـتحواذ على السبق في 

تكنولوجيا المعلومات والسيطرة عليها.
ويعمـــل بايدن مدفوعـــا بتقرير صدر 
مؤخرا عـــن لجنة الأمن القومي الأميركي 
للذكاء الاصطناعـــي، وهي هيئة اتحادية 
تم إنشـــاؤها لمراجعـــة والتوصية بطرق 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي لأغراض 
الأمـــن القومـــي، على ضـــرورة أن تعمل 
وزارة الدفاع والكونغـــرس معا لتحديث 
طريقة تطوير برامـــج وميزانيات الدفاع 
ودمجهـــا ونشـــرها لدعم الأمـــن القومي 

الأميركي.
باســـتخدام  التقريـــر  ويوصـــي 
خطـــط  لتحديـــث  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الدفـــاع الأميركية، والتنبـــؤ بالتهديدات 
وكســـب  الخصـــوم  وردع  المســـتقبلية، 
الحـــروب نظـــرا إلـــى أنـــه ســـيتم ”دمج 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي جميع التقنيات 
المســـتقبلية تقريبا“، ومن الســـهل إدراك 

أن تهديـــدات الأمـــن القومـــي والفـــرص 
التي يطرحها الـــذكاء الاصطناعي يجب 
أن تكون حافـــزا للتغييـــرات الضرورية 
لمتطلبات الدفاع وعمليات توفير الموارد.

في عالم يدعم الذكاء الاصطناعي، لن 
تكـــون وزارة الدفاع قـــادرة على تحديث 
الطريقة التي تجنّد بها المواهب، وتدرّب 
القـــوات وتطـــور وتدمـــج التكنولوجيا، 
وتمـــول كل هذه العناصـــر دون تحولات 
ثقافية داخلية ومساعدة من الكونغرس.

المعرفة قوة

”مـــا لـــم تتـــم مواءمـــة المتطلبـــات 
والاستحواذ للسماح بتنفيذ أسرع وأكثر 
اســـتهدافا، ستفشل الولايات المتحدة في 

البقاء في صدارة المتصارعين“.
وتوضح هـــذه التوصيـــة الصريحة 
الموجهـــة إلـــى وزارة الدفاع تحت عنوان 
الرقميـــة  التقنيـــات  اعتمـــاد  ”تســـريع 
الحالية“ الحاجة الملحة لإجراء تحديثات 
ثقافية وهيكلية للطريقة التي تمارس بها 

الوزارة أعمالها حاليا.
الذيـــن  اللجنـــة  أعضـــاء  وأشـــار 
جاؤوا أساســـا من الأوســـاط الأكاديمية 
والتجاريـــة، في التقرير إلـــى أن مصادر 
ســـاحة المعركة ســـتتحول مـــن العوامل 
التقليديـــة مثل حجم القوة ومســـتويات 
التسلح، إلى عوامل مثل جمع واستيعاب 
البيانـــات المتفوقـــة، والاتصـــال، وقـــوة 
الحوسبة، والخوارزميات، وأمن النظام.

قـــوة“  ”المعرفـــة  مقولـــة  كانـــت  إذا 
صحيحة في الأمس، فـــإن من يتحكم في 
تدفـــق المعلومـــات عبر العالـــم اليوم هو 

المنتصر في أي مواجهة رقمية مقبلة.
لم تكـــن حرب غوغل مـــع بكين حربا 
معزولـــة عن الســـياق العالمـــي الذي بدأ 
يتغيـــر بصورة جذرية علـــى إيقاع ثورة 
المعلومـــات. وفـــي الوقت الـــذي فرضت 
فيـــه الشـــبكة العنكبوتية نفســـها كأداة 
معلوماتيـــة خارقة، أسســـت لنـــوع غير 
مســـبوق من الصدام بين القوى العالمية، 
سرعان ما تطوّر هذا الصراع التكنولوجي 
إلـــى صدام حضـــاري واقتصـــادي، وفي 
المحصلة صدام سياسي عنوانه محاولة 
الولايـــات المتحـــدة الهيمنة علـــى ثورة 
المعلومـــات، وفـــي المقابـــل محاولة دول 

العالم الحيلولة دون ذلك.

الجمعة 122021/06/11

السنة 44 العدد 12086 ذكاء اصطناعي
من سيقود العالم.. صناع النفط أم صناع المعلومات؟

الخدمات الرقمية ليست مجانية.. ثمنها بياناتنا الشخصية
قبل خمســــــة عشــــــر عامــــــاً، لم يكن 
ــــــم الرياضيات البريطاني كلايف  عال
ــــــي مجانبا للصواب عندما قال  هومب
إن ”البيانات هي النفط الجديد“. منذ 
ذلك الحين وحتى الآن، زاد إجمالي 
ــــــة البيانات فــــــي العالم 74 مرة.  كمي
ــــــد عملاق يولد  ــــــاك اقتصاد جدي هن
اليوم، تبدو الاقتصادات الكلاسيكية 

بالمقارنة معه تافهة وضئيلة.

غوغل تتعقب آثاركم أينما كنتم

ما نشهده اليوم من ثورة 

تكنولوجية وتطور في 

الأجهزة الذكية ما كان لنا 

أن نراه لولا توافر الوقود 

اللازم ألا وهو {البيانات}

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

قاقاسم عللي
في تونس

على عكس النفط 

كمية البيانات غير 

محدودة

جيمس بريدل

البيانات هي النفط 

الجديد، فلنجد 

استغلالها

كلايف هومبي

البيانات فعالة مثل 

النفط كوسيلة لتوليد 

الثروة

أجاي بانجا

الوجه الجميل للعالم الرقمي ماذا يخفي وراءه


